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 الملخص:
" الضابطة التي على أساسها يتم معرفة حدود اشتراك عند علماء الفلك وعلماء الشريعةثبوت الشهر  ضابطة حدود الاشتراك في    يتناول بحث "

هر،  البلدان في أفق واحد، ليشمل حكم ثبوت الشهر لجميع تلك البلدان المشتركة مع بلد الرؤية لمن يتبنى شرطية وحدة الأفق في ثبوت غرة الش
وقف علماء الشريعة من الفريقين في تحديده؟ والهدف  فهل يمكن الاعتماد على الحسابات الفلكية في تحديده؟ كيف عالجها علماء الفلك، وما م

 من البحث بيان الآراء الفقهية مع استعراض أدلتهم ومناقشتها، وتحديد الرأي الراجح، وقد تم ذلك بتقسيم بحثنا إلى ثلاثة مباحث، وهي:  
 . الضابطة في بيان حدود الاشتراك عند علماء الفلكـ 1
 .الضابطة في بيان حدود الاشتراك عند فقهاء الشيعة الإماميةـ 2
، فقد اتبعت المنهج الاستقرائي من خلال البحث الضابطة في بيان حدود الاشتراك عند فقهاء السنةوللوصول إلى النتيجة من هذا البحثـ  3

في تحليل تلك الآراء ومناقشتها، ثم بيان الخاتمة التي نذكر فيها أهم   والمنهج التحليليوالمنهج الوصفي في وصف آرائهم،  عن آراء العلماء،  
  الضابطة، حدود الاشتراك، الأفق الكلمات المفتاحية:نتائج البحث.

Abstract: 
The research “The Control of the Limits of Participation in Confirming the Month according to Astronomers 

and Sharia Scholars” dealt with explaining the limits of participation with the horizon of the country of 

sighting, according to astronomers, and according to Sharia scholars from both groups, and the aim of the 

research is to clarify their opinions with their documents and discuss them, and to state the most correct 

opinion among them, and we divided this research into three sections, which are: 

1- The guideline in explaining the limits of participation among astronomers. 

2- The control over the limits of participation according to the Imami Shiite jurists. 

3- The criterion for explaining the limits of participation according to Sunni jurists.The researcher used the 

inductive method and the descriptive method to describe their opinions, then analyzed them by relying on the 

analytical method and discussed them, then stated the conclusion in which he mentioned the most important 

results.Keywords: control, subscription limits, horizon 

 : المقدمة
على أن العالم آفاق متعددة، بمعنى أن الهلال أول ما يرى، لا يستلزم رؤيته في جميع المناطق، بل تختلف   العلماء  لا اختلاف بين جميع

عة بحسب معايير مختلفة مذكورة في كلمات علماء الفلك، تبين فيها إمكانية الرؤية من عدمه، وهذه المعايير متفاوتة على الأرض، ولأن الشري
ى ثبوت الهلال، ولهذا صار أمر تحديد أول شهر ضرورة شرعية لمعرفة فعلية تلك الأحكام، فإذا رئي  علقت عدة من الأحكام الشرعية عل

، وأما مع بعد  في البلد الآخر  عدم الرؤية لمانع خارجي كالغيم والغبار وغير ذلك، فلا شك أن الحكم يثبت  تالهلال في بلد دون آخر فإن كان
الأفق، فثبوته في بلد الرؤية لا يستلزم ثبوته في البلد البعيد عنه، وهنا يلزم تحديد حدود اشتراك   البلد عن بلد الرؤية، وقلنا بشرطية وحدة

البلدان مع بلد الرؤية عند من يقول بشرطية وحدة الأفق، وهذا محور الحديث في بحثنا، والذي أسميناه: )ضابطة حدود الاشتراك في الأفق 
الفلك وعلماء الشريعة( والبح العلماء،  عند علماء  إيجاد الضابطة عند  نحاول أن نستقرئ الآراء وبيان الأدلة، مع مناقشتها ث يدور حول 

الاشتراك في الأفق بين   ضابطةللإجابة عن إشكالية )ما    -والموازنة بينها، حتى نصل إلى النتائج ونبين المختار، فكانت خطة البحث  
ثلاثة مباحث، قدّمنا في أولها حدود الاشتراك عند علماء الفلك، وكان الثاني بيان الضابطة    فبعد المقدمة؛ قسمنا بحثنا إلىكالتالي:  -البلدان(  

ئج  عند علماء الشيعة الإمامية من المسلمين، وأخيرا بيان الضابطة عند علماء السنة من المسلمين، ثم أعقبناها بالخاتمة وتدوين أهم النتا
وقد استعنت بالمنهج الاستقرائي فتتبعت آراء علماء الفلك وعلماء الشريعة من الطائفتين، ثم بالمنهج التحليلي، وذلك  المستوحاة من البحث.

 بتحليل الآراء ومناقشتها، للوصول إلى النتائج من خلالها، ومن الله التوفيق.
 الضابطة في تعيين حدود الاشتراك في أفق واحد عند علماء الفلك:المبحث الأول: 

الفلك أن البلاد التي تقع على خط طول واحد تعد ذات أفق واحد، فرؤية الهلال في بلد تستلزم رؤيته في كل البلاد  اختار بعض علماء  
ويصطلح على هذا  ، (1)الموجودة على نفس خط طول بلد الرؤية، بالإضافة إلى البلاد الواقعة غرب هذا البلد بالأولوية، وعده الصحيح علميا  

الخط بـ )خط التاريخ الهجري(، والذي قدّمه الفلكي الماليزي )محمد إلياس(، وقد جعل العالم قسمين من جهة خطوط الطول، فبداية الشهر  
ويظهر من ،  (2) اليالجديد برؤية الهلال فيه، فيثبت في المناطق الغربية منه، بينما يكون بداية الشهر في البلاد الواقعة إلى شرقه في اليوم الت

تقويمه الذي أثبته على هذا الأمر أنه لحظ منطقة الرؤية على أي خط من خطوط الطول، فأثبت الاشتراك في بداية الشهر لكل المناطق  
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على هذا الخط دون أن يلحظ مقدار التباعد في جانب خطوط العرض، والذي ربما يؤثر التباعد فيه إلى عدم إمكان الرؤية.إلى جانب ذلك 
 هناك تقويمات أخرى في هذا المجال تعد دراسات حديثة، منها:

ويعتمد على حصول الاقتران المركزي    م(،2004الباحث المغربي جمال الدين عبد الرزاق عام ) ، قدّمه  ـ التقويم الإسلامي القمري الموحد1
   قبل الثانية عشرا ظهرا بالتوقيت العالمي ليكون اليوم التالي غرة الشهر الجديد للعالم. 

الغرب متمثلة بالقارة الأمريكية،   أولهامنطقتين؛    إلى  الأرض  قد قسّم التقويمم(، و 2006لدكتور نضال قسوم عام ) قدّمه اـ تقويم )قسوم ـ عودة(  2
  لتافي اليوم التالي في ك  الجديدالفجر بدأ الشهر  وقت  الاقتران السطحي في مكة المكرمة قبل    حصل بقية العالم، فإذا  تمثل  والثانية الشرق و 

الاقتران بين الفجر فيها وبين الساعة الثانية عشر بالتوقيت العالمي كانت بداية الشهر الجديد في اليوم    حصلالمنطقتين شرقا وغربا، وإذا  
 الشرقية. المناطقفي  بعدهالغربية وفي اليوم الذي  المناطقالتالي في 

، أحدها  كذلك تقسيم الأرض قسمين    إلى هذا التقويم    يعمدم(، و 2006لباحث محمد شوكت عودة عام )قدّمه اـ التقويم الهجري العالمي،  3
( درجة غربا، ويضم القارات استراليا وآسيا وأفريقيا  20)و( درجة شرقا  189الطول )  ينطاق التقويم الهجري الشرقي، الذي يمتد بين خط

( درجة غربا إلى الأجزاء الغربية من الأمريكيتين، وبداية الشهر  20من خط الطول )  الممتدوأوروبا، والثاني نطاق التقويم الهجري الغربي  
الشهر الجديد في اليوم التالي.ويتميز تقويم قسوم    ابتدأالهجري الجديد في أي منهما مرتبط بإمكانية رؤية الهلال فيهما فمتى صار ممكنا  

  يبدو و (3)الاقتران السطحي والفجر في مكة المكرمة  متى حصولمعرفة بداية الشهر بمجرد معرفة    بإمكانالهجري العالمي،  عودة عن التقويم  
أنها تجعل العالم كله إما منطقة واحدة أو منطقتين، والملاحظ أنها أيضا لم تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في خطوط   السابقة  من التقويمات

ير العرض، وكما قلنا إنه مع الاختلاف الكبير فيها قد يجعل الرؤية غير ممكنة.وفي مقابل هذه التقويمات هناك تقويمات أخرى اعتمدتها الكث
 ، منها:من البلدان الإسلامية

الاقتران المركزي قبل غروب    صول أولهما ح  شرطين: تحقق    بعدبداية الشهر الجديد في اليوم التالي    يعدـ تقويم أم القرى في السعودية،  1
 غروب القمر بعد غروب الشمس.وثانيهما بعد تحقق الاقتران الشمس لمكة المكرمة 

 ـ تقويم ليبيا ويعد بداية الشهر في اليوم نفسه فيما إذا حدث الاقتران المركزي قبل الفجر. 2
كان    في أي من القارات الثلاث آسيا أو أفريقيا أو أوروبا، فإذاـ  ولو بالتلسكوب  ـ  إمكانية رؤية الهلال    يستند إلىتقويمهما  و ـ الأردن والجزائر  3

 الشهر الجديد.  أول يوم فيعد اليوم التالي  ذلك ممكنا
التقويم الهجري العالمي، إلا أنّ شرطه الرؤية من داخل سلطنة عمان ليثبت غرة الشهر في  شرط يشبهـ تقويم سلطنة عمان، وتتبنى شرطا 4

 اليوم التالي. 
رؤية الهلال بالعين المجردة من داخل    بشرط حصول  ولكن ،  أيضا  ـ المملكة المغربية وتتبنى شرطا يشابه ما يشترطه التقويم الهجري العالمي5

غروب القمر  فما يهم هو حصولمعيار لثبوت الشهر، كمما تقدم؛ أنّ تقويمي أم القرى وليبيا لا ينظران إلى إمكانية الرؤية  نلاحظ(4)المملكة
القارات الثلاثة    إحدى عتمدان على إجمال الرؤية في  يتقويمي الأردن والجزائر    .كذلكوإن غرب بعدها بفاصل زماني  ،بعد غروب الشمس مطلقا

إليها الثلاثفي  مناطق  الفي كل    الرؤية  تحقق  اشتراط  دون ،  المشار  المناطق    أن تحصلفيكفي    ،القارات  بالتلسكوب في أحد  الرؤية ولو 
الرؤية في بلديهما شرطا إلا أنّ اعتماد التقويم الهجري العالمي مع هذا الشرط    عدتاالمذكورة، وأما سلطنة عمان والمملكة المغربية فهما وإن  

 لا يجعلهما يختلفان كثيرا عنه في عدم تحقق إمكانية الرؤية في البلاد الشرقية. 
 الضابطة في تعيين حدود الاشتراك في أفق واحد عند علماء الشيعة الإمامية:المبحث الثاني: 

أقوال فقهاء الإمامية نلحظ في كلماتهم ضرورة تحقق معيارين لحصول الاشتراك في الأفق، وإن اختلفوا في تصويرهما    الاطلاع على عند  
صاحب العروة بقوله: )إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى، وإلا فلا إلا    أشار إليهماوالاعتماد عليهما، وقد 

 كان ا  مفي أحده ، بحيث إذا رئي  نا البلد  ت تقاربإذا  يتحقق الاشتراك    المعيار الأول:ذلك:  وتفصيل،  (5) إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين(
، ونقل العلامة الحلي عن الشيخ الطوسي (6) قابلا للرؤية في البلاد الأخرى إذا كانت العلل والموانع مرتفعة؛ وذلك )لاتفاق عروضها وتقاربها(

، كما مثلوا (8) ، ومثلوا للقرب بمثل المسافة بين بغداد والكوفة أو بغداد والموصل(7) القرب عدم اختلافها في المطالعتحقق  كون الضابطة في  
عدم الاشتراك    في  سببالوذكر المحقق الحلي في الرسائل التسع  (9)للبعد بمثل المسافة بين بغداد وخراسان، أو بغداد ودمشق أو بغداد ومصر

: )لأن تساوي عروضها لا يعلم إلا من أصحاب الإرصاد وأرباب النجوم، وهو طريق  فقالوهو عدم حصول العلم بالرؤية في البلاد البعيدة؛  
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المطالع التي عدها موجبة  اختلافالشهيد الثاني سبب عدم حصول العلم إلى  بيّن، ثم (10)غير معلوم، ولا يحصل الوثوق فلهذا لا يعمل به(
على    ظهورهاالكواكب على الجهات الشرقية قبل    ظهورالبراهين الاعتبارية من كروية الأرض و   وضّحتهما    تهللاختلاف في رؤية الهلال، وعل

الهلال في البلاد الشرقية عند الغروب حيث يكون قريبا من الشمس،  عدم رؤيةالحال في الغروب، ولهذا من الممكن   هكذاالجهات الغربية، و 
المحقق الأردبيلي عدم اختلاف   جعل، وهكذا (11) موجب لتحقق الرؤية ولكنه لتأخر غروبه يرى في البلاد الغربية لابتعاده عن الشمس بمقدار

  عبارته السابقة بعد  فالمطالع والمغارب مطالع الشمس ومغاربها؛  من    المقصود، و (12)ينبغي أن يراد بالبلاد المتقاربة  الذيالمطالع والمغارب هو  
بموجبة كلية على تشبيه المسألة بأوقات الصلاة، وأنّ طلوع الفجر في بلد ما لا يوجب الصلاة على أهل البلاد الأخرى، وإن علم    اأعقبه

هـ( بأن القرب والبعد إنما يتحقق من حيث المسافة، فما كانت بمقدار 1281.وصرّح الشيخ الأنصاري )ت(13) ساكنيها بالطلوع في ذلك البلد
 هذا المعيار بعدة صور، نذكر منها:يتصور .و (14)العروض اتفقت في المطالع، ومع عدم التساوي فإنه موجب للاختلاف فيهاالجهة و تساوي 

الموانع من غيم أو بخار وجود  تقاربا بحيث إذا رؤي في أحدها يرى في الآخر لولا    (15) أو تقاربت  اومغاربه  امشارقهالبلدان في  ـ إذا اتفقت    1
.ويلاحظ على  (16)أفق يختلف عن الآخر  المشارق والمغارب فلا يكون أفقهما واحدا، وإنما يكون لكل  تباعدت في  أو تراب ونحوها، وأما إذا  

،  الحلة  بالنسبة إلى  لبغدادما به القرب عن غيره، فالكوفة قريبة    يتميزفإنّ التقارب نسبي لا يمكن تحديده بحيث  للقرب،    ا  حد  اعطائهذلك بعدم  
وأما    ،في خطوط الطول والعرض  المتقاربةمفهوم التقارب يصلح للبلاد  إنّ  سامراء وهكذا.نعم  بالنسبة إلى    منهاولكنها في نفس الوقت قريبة  

في الشمال أو الجنوب القريبة من القطب فإن   والثاني  ،بلد قريبا من خط الاستواءالالبعيدة وإن اشتركت في المشارق أو المغارب، كما لو كان  
بيان ذلك القرب    أكثر دقة فيوهناك من جعل ضابطة  ختلاف في مواصفات الهلال التي تؤثر في تحقق الرؤية.للا  موجبتحدّب الأرض  

يتحقق   المدة المذكورةومغاربها لا تزيد فيما بينها على  لدان( دقيقة، فإذا كانت مشارق الب15( أو )10والتي تحقق الاشتراك في الأفق وهي )
بأنها ليست صحيحة وتفتقد إلى الدقة، فربما لا   لم يسلم ذلك من الإشكال فقد ردو .(17) فيكون للبلاد آفاق مختلفة  عن ذلك   الاشتراك، وإن زادت

   .(18) يرى في بلد لبداية تكوّن الهلال ولم يمكث بالمقدار المطلوب فوق الأفق ولكنه في البلد الآخر تصبح رؤيته ممكنة
 المحكومة بالتقارب البلاد  إن ذكره المحقق النراقي، ف بالتفصيل الذيـ تحديد ضابطة القرب من خلال التقارب بين خطوط الطول والعرض  2
 هي:   -بحيث إذا رئي الهلال في أحدها يحكم بثبوته في الأخرى  -

 إذا كان اختلاف الرؤية نتيجة الموانع الخارجية الهوائية أو الأرضية.فيما أولا ـ 
 سيكون فكلما ابتعد البلد عن خط الاستواء    ،لموانع الخارجيةا  بسببوكانت صعوبة الرؤية    ،هذه البلاد بخطوط العرض  اختلفتثانيا ـ إذا  

ولا يحكم بثبوت الهلال في البلاد فيما   -لا تكون البلاد متقاربة  ذلك  الهلال قريبا من الأفق مما يؤثر في رؤيته الموانع الخارجية.في مقابل  
 فيما: -إذا رئي في أحدها 

رؤيته في  من    ليتمكنالشعاع    عن   ابتعدالهلال قد    فلا يعلم أنّ   ، كخمس عشرة درجة  ،البلاد في خطوط الطول اختلافا فاحشا  اختلفتأولا ـ إذا  
 البلد الذي يكون على خط طول أكثر من بلد المكلف. 

 وذلكفي خطوط العرض اختلافا فاحشا أيضا بحيث كان التفاوت بين مغربي البلدين الذي رئي الهلال في أحدها    إذا اختلفت البلادثانيا ـ  
ابتعد عن الشعاع أكثر وصار سببا   وخلال سيرهلسير القمر من الأول إلى الثاني درجة ونصف، وكان التفاوت بين المغربين ساعة ونصف  

 لإمكانية رؤيته.
في خطوط الطول والعرض معا في أغلب الأحيان يؤدي إلى الاختلاف الموجب لتباعد البلدين من حيث رؤية الهلال،    إذا اختلفت البلادثالثا ـ  

واستنباط إمكانية الرؤية في غير البلد الذي رئي فيه الهلال ممكنة من عدمه إلى الخبير بعلم المفترضة  تحديد جميع الشقوق    قدرةثم أوعز  
لم يبين الضابطة التي    إلا أنه هذه الصورة إلى الخبراء بعلم الهيئة والأفلاك،  في    بالرغم من ميله .يتضح من كلام المحقق النراقي أنه  (19)الفلك

مدة مكثه وبعده الزاوي عن  و ارتفاعه عن الأفق  كمواصفات الهلال  ب  تصريحهيرجع إلى عدم    هتجمع بين الصور التي أشار إليها؛ ولعل سبب
 الشمس، وإنما ركّز اهتمامه بتواجد البلاد على خطوط الطول والعرض.

 .(20)كانا تحت خط طول واحد وهو ماحقق الوحدة بين البلدين في الطلوع والغروب، بت الاشتراكـ يتحقق  3
أنّ الاشتراك في   هو الثابت علميالما    ؛تحت خط طول واحد  أن يوجدا  يستلزمويلاحظ عليه:أولا: أنّ اتحاد البلدين في الطلوع والغروب لا  

  إذ أيلول،    ( 23)مارس و  ( 21)   فيالاعتدال الربيعي والخريفي فقط وتحديدا    ن من السنة وهما يومافي يومي  يتحققالطلوع والغروب كذلك إنما  
فإن خط الغروب    عامتكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ويحدث الشروق والغروب على خط طول واحد على التقريب، وأما بقية أيام ال
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الأرض التي تدور حول نفسها تكون بعكس عقارب الساعة ومحور الأرض يميل عن عمود المستوى    والشروق يكون على زاوية منه؛ لأن
.ثانيا: كما أنّ الاتحاد في الطلوع والغروب لا يلازم الاشتراك في الرؤية لتحدب الأرض (21) درجة  23.43الشمسي بما يشكل زاوية قدرها  

الحكم بالرؤية في الجميع إن  يقتضيواختلاف مواصفات الهلال بين طرفي خط الطول والاستواء.ثالثا: ثم أنّ الاتحاد في خط طول واحد لا 
رئي في أحدها، فتركيا وجنوب أفريقيا تقعان على خط طول واحد، ومع ذلك فمن الممكن في شهر أن يرى الهلال في تركيا ولا يمكن رؤيته  

كما ذكرنا ، و (22)نبه على ذلك عمر محمد فؤاد أبو الرُّب وقدفي جنوب أفريقيا، وفي آخر يرى في جنوب أفريقيا ولا تحصل الرؤية في تركيا 
أن نقاط خط الغروب لا تقع على خط طول واحد؛ فربما لم يكن الهلال قابلا للرؤية في بلد لكنه في بلد آخر حيث يتأخر في النقطة السابقة 

أكبر دائرة يراها أهل ناحية    هوـ الأفق المحلي و   4أكثر عن الشمس مما قد يجعل الرؤية ممكنة فيه.  للسير مبتعداالغروب يعطي مجالا للقمر  
كالذي يراه الواقف في بيداء من الأفق باتجاهاتها المختلفة والتي تشكل دائرة، وهي دائرة وهمية تعد نقطة اتصال الأرض  ما على الأرض،  

ثلاثة كيلومترات، وتشكل مساحة صغيرة، ونتيجته   نبالراصد ع  المحيطة  مسافة  ال.ولوحظ عليه بأنّ الأفق بهذا المعنى لا تزيد  (23) بالسماء
الملازمة بين البلدان في رؤية الهلال، ولا عبرة    المعيار الثاني:.(24)تقسيم الأرض إلى الآلاف مثلها، وأكد الشيخ السبحاني أنّ المراد غير هذا

الموانع الخارجية من غيم وجود  للتقارب بعنوانها، والمقصود بها الملازمة في الرؤية، بأن تكون الرؤية في بلد تلازم الرؤية في البلد الآخر لولا  
بتوافق الأفق، وصور هذا التوافق أيضا بعدة صور نذكر منها:أولا ـ الحكم بثبوت الهلال في البلاد الغربية إذا ثبتت رؤيته    هاونحوه، وعبّر عن

لقطع بالرؤية عند عدم  با  له في البلاد الشرقية، وأكد الشهيد الأول عدم اعتبار القرب في هذه الصورة، فحتى لو تباعدت تثبت الرؤية، وعل
.وهذه الصورة (26) ، يقول السيّد الخامنئي: )تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقا((25)المانع

سابقا أن القمر كالشمس يشرق ويغرب، ويكون إشراقه من الشرق ويغيب بعد فترة بجهة الغرب لدوران    وذكرنالا يمكن انكارها في الجملة،  
لا يظهر نور الهلال  فبعد الشمس مباشرة أو بفترة وجيزة    يكون غيابهالأرض حول نفسها وتكون حركتها الدورانية من الغرب إلى الشرق، فتارة  

قد    عائقاكان    والذي، وتارة يتأخر بمسافة مبتعدا عن الشمس  فيشكل عائقا لرؤيتهفي هذه الدقائق    الشديد  الغسق  فيطغي عليه ضياء  الخافت
لأن القمر سيكون قد ابتعد أكثر حتى يصبح نوره   ؛رؤيته في البلاد التي تقع إلى الغرب بشكل أوضح  كما يمكنرؤيته حينها،    فيمكنزال،  

ما تكشف عنه الخرائط التي ينشرها علماء    هوإلى غرب بلد الرؤية يكون الهلال فيها قابلا للرؤية، و أقوى.وهذا لا يعني أن كل البلاد التي تقع  
هـ وجمادى الأولى عام  1434إنّ هلال شهري رمضان عام  المثال    عن البلدان في قابليتها للرؤية وعدمه، فعلى سبيل  في كل شهرالفلك  

 .(27)هـ يرى في استراليا بالعين المجردة ولا يمكن رؤيته أو تستحيل الرؤية في لندن بالرغم من أنها تقع إلى غربها1445

 

 شكل )(

 

 

 شكل )(

أهله  البلد الذي يرى  بمعنى أنّ  المسافة، وإنما المقصود تقارب الأفق القمري،    في  دان بين البل  التقاربثانيا ـ ليس المقصود من اتحاد الأفق  
استهلال يمكن رؤيته وإن لم يحصل  الذي  مقدار  الفيه الهلال لا يعد مبدأ للشهر القمري، وإنما مبدأه البلد الذي يعد بداية لتكون الهلال فيه ب

فلو استمر ظهور الهلال في أفق البلد قبل مغيبه بمقدار ساعة، فإنه يكشف على أن مبدأ  منع رؤيته،  التي تجوية  الموانع  الأو لوجود    من أهله
هلال  تكونه ليس في هذا البلد بل في نقطة شرقية تسبق هذا البلد، والتقارب بين أفق البلدين والمعبر عنه بتقارب الأفق القمري يحدده مكث ال

نقطة الشرقية، ولتحديد هذه النسبة يلاحظ مدة مكثه وتقسّم على أربع درجات ليعلم عدد  لفي أفق بلد الرؤية، ونسبة ارتفاعه، ومقدار سبق ا
بل  خطوط الطول وهي باتجاه الشرق تبتعد عن بلد الرؤية، وينبغي ملاحظة أن الدرجة الأخيرة لا تعد هي النقطة الشرقية لمبدأ تكون الهلال،  

بعض العوامل كهالة الشمس تحت الشعاع والحجاب الضوئي لها، وبعض الموانع  لابد من طرح المقدار الذي تؤثر على الرؤية من قبل  
رب في الجوية، وعليه فما زاد من مكث الهلال عن عشرة دقائق تقريبا تقسم على أربعة لتحدد المسافة بين بلد الرؤية الفعلية والنقطة التي تقت
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الشهر على خروج القمر غرة  على فرضية توقف ثبوت    يتوقف صحة هذه الضابطة .و (28) أفقها مع أفق ذلك البلد الذي يعد مبدأ تكون الهلال
إمكان   مبدأه الشهر    وكون   ،من المحاق ومكث الهلال فوق الأفق بعد مغيب الشمس، وهذا خلاف ظاهر الروايات التي تنص على الرؤية

لرؤية  الرؤية الفعلية لا مجرد البقاء في الأفق بحيث يعلم به حتى وإن لم تحصل الرؤية لوجود الموانع أو عدم الاستهلال، وأما مع عدم تحقق ا
المشتركة الأفق مع بلد   دانمعرفة البلإنّ  في البلاد التي تقع شرق بلد الرؤية ولم يعلم بإمكان رؤيته فلا يتحقق دخول الشهر الجديد.ثالثا ـ  

بثبوت   يمكن الحكم حينهافإذا كانت بمواصفات أفضل أو مساوية    ،الرؤية إنما تتم بملاحظة مواصفات الهلال في بلد الرؤية مع بلد المكلف
ذلك بتحديد ارتفاع الهلال عن الأفق  و ،  المواصفات إنما تتم بالاستعانة بالمعلومات الفلكية  العلم بهذهأيضا وإن لم تحصل الرؤية، و   هالهلال في

وواضح الفرق بين هذه الضابطة وما سبقتها فإن السابقة تبتني على أن  .(29) وبعده الزاوي عنها   ،وحجم الجزء المنار منه  ،حين غروب الشمس
في  مواصفات الهلال في النقطة الشرقية أقل منها في بلد الرؤية، وهذا ما يلاحظ عليها، وأما هذه الضابطة فتبين أن مواصفات الهلال واحدة  

وأرى أنّ هذه الضابطة مناسبة للاعتماد عليها لتحديد البلاد التي  .البلدين فضلا عن صورة كون المواصفات أفضل للهلال في غير بلد الرؤية
لأنها تستند إلى علم الفلك التي تعتمد على حسابات دقيقة لا مجال للخطأ  وذلك    لمن يذهب إلى شرطية وحدة الأفق؛  تشترك مع بلد الرؤية 

دون  القمر والأرض والشمس،  سير  :أولا: معلومات حسابية دقيقة لحركة  (30) فيها، فإن المعلومات الفلكية في هذا المجال على قسمين؛ هما
تورث الاطمئنان لذا فهي  لا تقبل الخطأ إلا بسبب الاشتباه أو الخطأ الصادر من غير الخبير،    فهيالشخصي،  الاجتهادي  للحدس    خضوعها

بصحتها، كحساب وقت دخول القمر تحت شعاع الشمس وتحقق المحاق وخروجه منه ومقدار الارتفاع عن الأفق وحجم الجزء المنار من 
  الحاصلة معلومات  ال.ثانيا:  وكل هذه الحسابات لا تختلف عن حساباتهم لحالات الكسوف والخسوف التي يخبرون عنها ولمسنا دقتهاالقمر،  

عن أدنى ما تم تسجيل   قلتكبحثهم عن رؤية الهلال والحكم بعدم إمكان الرؤية إن    ،نتيجة الاجتهاد وتخضع للتجارب واستخلاص النتائج
أقل المقادير التي حصلت فيها الرؤية كأقل تقدير لارتفاع الهلال ومكثه وبعده الزاوي عن الشمس وغيرها في أماكن مختلفة من أشخاص 

 مختلفين، ونفس الفلكيين مختلفين في تحديدها. 
 المذاهب الأخرى:الضابطة في تعيين حدود الاشتراك في أفق واحد عند المبحث الثالث: 

اتحاد المطالع إلى أن الاشتراك فيه حكما ضابطه القرب والبعد بين بلد  والمعبر عندهم بذهب علماء السنّة ممن اختار القول باتحاد الأفق  
 ، منها: (31) الرؤية والبلاد الأخرى، إلا أنهم اختلفوا في تصوير هذه الضابطة إلى عدة صور

الحجاز والعراق،  كبغداد والكوفة، والري وقزوين، ومتباعدة فيما إذا اختلفت مطالعها،  كفيما إذا لم تختلف مطالعها،    يحكم بتقارب البلادـ  1
  وأقل تقدير تختلف به المطالع مسيرة شهر كما جاء في الجواهر، وقطع بهذا القول العراقيون والصيدلاني، وقد صححه النووي في كتابه روضة 

 غير ما ذكر:  معان أخرى وقد ذُكِرَ لمعنى اختلاف المطالع .(32)الطالبيين
سبب هذا الاختلاف الأول: أنّ معناه طلوع الشمس والفجر والكواكب وغروبها في محل تسبق طلوعها وغروبها في محل آخر أو العكس، و 

ثم حكم على البلاد الواقعة على خط  اختلاف في عروض البلاد وأطوالها بمعنى ابتعادها عن الاستواء وعن ساحل البحر المحيط الغربي،  
طول واحد بأنها متحدة المطالع مطلقا سواء اتحد في خط العرض أو اختلف، وكان البلدان في جهة واحدة أو كان أحدهما في أقصى الشمال  

في أقصى الجنوب، ومع عدم التساوي في خط طول واحد امتنع تساويهما إذا كان بلد الرؤية غربها وأما إن كان في شرقها لزم التساوي   الثانيو 
الحكم ذكر  يلاحظ.و (33)في  عما  والابتعاد  البلاد  وأطوال  عروض  باختلاف  تحديدها  المراد  كان  إن  الضابطة  هذه  تحقق    ،على  لا  فإنها 

الموضوعية باعتبارها أمر نسبي لا يحقق المطلوب، فإلى أيّ مدى يكون هذا الابتعاد؟ وما علامته؟ وأما تحديدها باتحاد البلاد على خط  
.الثاني: أنّ الاختلاف يتحقق فيما إذا ابتعد المحل الأول عن الثاني بحيث إذا رئي في أحدهما لم ير في  آنفا  طول واحد فيرد عليه ما ذكر  

يتحقق ذلك بملاحظة المسافة التي يقصر بها الصلاة، فما كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر فهما متقاربان، وإلا  الآخر غالبا، و 
قطع به البغوي، وغيرهم من الشافعية، وصححه الرافعي في الصغير و فهما متباعدان، واختار هذا القول إمام الحرمين الجويني، والغزالي،  

دليل  دون  ويرد عليه بأنه قياس لمسافة القصر على المسألة  .(34) وقد حد هذه المسافة بأربعة وعشرون فرسخا فأكثروالنووي في شرح مسلم،  
الثالث: الحد الأقل في اختلاف المطالع مسيرة  عليه، فما علاقة هذه المسافة بوحدة المطالع؟ كما أنّ مسافة القصر مختلف فيها بين المسلمين.

رة  شهر كما جاء في الجواهر؛ وهذا التحديد مأخوذ من قصة نبي الله سليمان عليه السلام وذلك بانتقاله من إقليم إلى آخر بين كل منهما مسي
ثم ،  والتي تقطع عادة بمسيرة شهر  نهارالنصف    بمقدارخر  لآفكان ينتقل من مكان    ،، وذلك بمساعدة الرياح التي سخرها الله له (35) شهر

يلاحظ عليه ما لوحظ على سابقه في قياسه بما لا دليل عليه،  .و (36) بيوم يقطعه الناس بمسيرة شهرين  ايقطعه  فالمسافة التي   ،عودته كذلك 
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خا لإحكام فالله عز وجل أراد أن يعطي للنبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام قدرة في الانتقال بين البلاد البعيدة جدا، ترسي
 البعد بتحديد البلاد التي تشترك في رؤية الهلال.  هذاسيطرته على ملكه، فما علاقة 

  هي الإقليم قطعة من الأرض، وعند الاطلاق ينصرف إلى معناها العرفي و المقصود من ـ يتحقق التقارب باتحاد الإقليم، ويباعد باختلافه، و 2
، فإذا ثبت في إقليم  (37)مساحة على الأرض مختصة باسم تتميز به عن غيره من الأقاليم، فإقليم مصر يتميز عن إقليم الشام أو اليمن وهكذا

 مصر فلا يثبت في الأقاليم الأخرى.
هل وهذه الضابطة أيضا لا دليل عليها لا من الشرع ولا من قبل علماء الفلك، ثم أن الأقاليم تختلف بمساحتها والبلاد الواقعة في ضمنها، ف

 ؟المساحة لا تأثير فيها على الاشتراك
 التي لا يتصور عدم رؤية القمر وخفائه عن أهلها بدون عارض، دون غيرها من البلاد الأخرى، حكاه السرخسي.   دانـ يتحقق التقارب مع البل3

توافق الضوابط الشرعية في تطبيق العبادات إن بنينا على وحدة   لكنهاوهذه الضابطة وإن لم تتصف بالدقة في تشخيص البلاد المشتركة  
الأفق، فمع العلم بالرؤية يثبت الشهر، ومع عدم العلم فبمقتضى القاعدة البناء على السابق، كما لو ثبتت الرؤية في بلاد شرقية فيحصل  

 اليقين.  يتحقق بهعمّا  بعد ذلك أنّ نبحثاليقين بثبوته في البلاد الغربية إن تقاربت في خطوط العرض، ويبقى 
الارتفاع والانحدار وقيل أيضا إذا كانا في إقليمين مختلفين، فإذا كانت المسافة قصرا بين بلدين وكان    بينوهو جمع بين مسافة القصر و ـ  4

، وقرّب (38)فلو رأى أحدهما الهلال فلا يثبت في الآخر  -وقيل كونهما في إقليمين مختلفين    -أحدهما في سهل والآخر مرتفعا على جبل  
يحيى إمام الزيدية في الانتصار تحقق البعد فيما لو كان أحدهما سهلا والآخر جبلا؛ لأنه بذلك يتحقق الاختلاف في المطالع والمغارب، 

متقاربة لأنها سهلية، والحجاز والعراق وخراسان تختلف فيها المطالع والمغارب لأنها جبلية فالرؤية في    بلدانوعليه فالبصرة والكوفة وبغداد  
.وهذا الكلام يفتقر إلى الدليل، فبالإضافة إلى ما ذكرناه من إيراد على اعتبار معيار القصر  (39)بعضها لا تستلزم الرؤية في البلاد الأخرى 

 فإن التفريق بين البلاد المرتفعة والمنحدرة لا دليل عليه أيضا. 
فقط ولا يلزم البلاد الأخرى إلا إذا ثبت عند الإمام الأعظم فيلزم عند جميع البلاد، فالنسبة   الرؤية يثبت الهلال في البلد الذي تحصل فيه ـ  5

.وهذا أيضا لا دليل عليه فهو مجرد استحسان لا أثر (40)ابن الماجشون   اختارهبين البلاد جميعها إليه واحدة، وحكمه نافذ في الجميع، وهو ما  
وعليه لابد من البحث في    وما علاقة ثبوته عند الحاكم   ، فحدود البلدان مصطنعة وليس لها علاقة باختلاف المطالع والآفاقله في الشرع،  

 ثبتت عند الإمام أم لا. سواء  الاشتراك أو عدمه، النصوص الشرعية لمعرفة 
 الخاتمة:

 منه:  المستفادةنبين أهم النتائج ، بعد الانتهاء من البحث بحمد الله
ـ عند علماء الفلك هناك تقويمات كثيرة بعضها يجعل العالم كلها منطقة واحدة أو منطقتين دون الأخذ بعين الاعتبار اختلافها في خطوط 1

كتقويمي أم القرى    حصول غروب القمر بعد غروب الشمس مطلقا، وإن غرب بعدها بفاصل زمانيالعرض، وبعضها الآخر يعتمد على  
 وليبيا، وبعضها يعتمد على إجمال الرؤية في القارات الثلاثة كتقويمي الأردن والجزائر واشترطت عمان والمغرب حصول الرؤية في بدلهما. 

 ـ عند الشيعة الإمامية هناك معياران للاشتراك: 2
أحدهما عنوان التقارب بين البلدان وله صور: منها تحديد التقارب بحصول الملازمة في الرؤية من عدمها كما ذهب إليه المحقق النراقي  

 بتفصيل، والبعض الآخر حددها بتواجد البلاد على خط طول واحد، وثالث باعتبار الأفق المحلي. 
الحكم  وله صور: منها    المعيار الثاني: الملازمة بين البلدان في رؤية الهلال، ولا عبرة للتقارب بعنوانها، والمقصود بها الملازمة في الرؤية

إنّ معرفة البلدان المشتركة الأفق مع  ، ومنها  الأفق القمري   ، ومنها تقارب بثبوت الهلال في البلاد الغربية إذا ثبتت رؤيته في البلاد الشرقية 
بلد الرؤية إنما تتم بملاحظة مواصفات الهلال في بلد الرؤية مع بلد المكلف، فإذا كانت بمواصفات أفضل أو مساوية يمكن الحكم حينها 

 بثبوت الهلال فيه أيضا وإن لم تحصل الرؤية 
بتقارب البلاد فيما إذا لم تختلف    منها الحكم  صور: صوروا لها عدة  القرب والبعد بين بلد الرؤية والبلاد الأخرى و   ضابطةعلماء السنّة    ـ عند3

التقارب ، ومنها  وأقل تقدير تختلف به المطالع مسيرة شهر  ،متباعدة فيما إذا اختلفت مطالعها، كالحجاز والعراقالمطالعها، كبغداد والكوفة، و 
التقارب مع البلدان التي لا يتصور عدم رؤية القمر وخفائه عن أهلها بدون عارض، دون غيرها من    ومنهاباتحاد الإقليم، ويباعد باختلافه،  
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  ، واختار البعض ثبوتوهو جمع بين مسافة القصر وبين الارتفاع والانحدار وقيل أيضا إذا كانا في إقليمين مختلفين، ومنها  البلاد الأخرى 
 .الهلال في البلد الذي تحصل فيه الرؤية فقط ولا يلزم البلاد الأخرى إلا إذا ثبت عند الإمام الأعظم فيلزم عند جميع البلاد

ـ الرأي المختار هو أن الاشتراك مع بلد الرؤية مرهون بمواصفات الهلال فإن كانت أفضل من مواصفاته في بلد الرؤية أو مساوية اشترك 4
 . معه وإلا فلا، ومعرفة هذه المواصفات يقينية لأنها مبنية على حسابات دقيقة
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